
عسـكرة الخليـج.. مـا وراء نـشر قـوة أوروبيـة
لحماية الملاحة في هرمز
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“نعمــل الآن علــى تشكيــل تحــالف عســكري وقــوة مشتركــة تقودهــا أوروبــا لتــوفير ممــر آمــن لطــواقم
السفن والناقلات عبر مضيق هرمز، سنرسل مدمرة إلى المنطقة بعد أسبوع، ونطلب من كل السفن
يــر الخارجيــة البريطــاني الــتي ترفــع علــم بريطانيــا إخطارنــا بنيتهــا عبــور مضيــق هرمــز”، هــذا مــا قــاله وز
جيريمـي هـانت أمـام مجلـس العمـوم البريطـاني خلال اجتمـاع طـارئ لخليـة الأزمـة عقـدته الحكومـة

البريطانية برئاسة رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي.  

وبعد سلسلة من اجتماعات لجنة الطوارئ بحضور كبار قادة الدفاع والأمن لتدارس تداعيات الأزمة
مـع إيـران، قـررت الحكومـة البريطانيـة بالتشـاور مـع حلفائهـا الاسـتمرار في خفـض التصـعيد مـع إيـران
والسعي لتأمين الملاحة البحرية في الخليج بمعزل عن مقترح واشنطن التي تمارس أقصى ضغط على
إيران، في حين يؤكد هانت أن “المملكة المتحدة ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي” الذي يهدف إلى كبح

برنامج الصواريخ الإيراني مقابل رفع العقوبات.

يد من عسكرة مياه الخليج نحو مز

ير الخارجية، الذي دعا طهران إلى الإفراج كان احتجاز إيران للناقلة البريطانية مخيمًا على حديث وز
الفوري عن الناقلة “ستينا إمبيرو” التي ترفع العلم البريطاني، التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني
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في بحـر عُمـان عنـد مـدخل مضيـق هرمـز، فيمـا وصـفته لنـدن بأنـه “قرصـنة دولـة”، مشـيرًا إلى عـرض
للإفــراج عــن ناقلــة النفــط الإيرانيــة المحتجــزة في جبــل طــارق منــذ نحــو  أســابيع إذا قــدمت طهــران

ضمانات بعدم تسليم حمولتها لنظام بشار الأسد. 

كيـــده علـــى عـــدم الســـعي يـــر الخارجيـــة لم تحجـــب تأ حـــدة الموقـــف البريطـــاني المعلـــن علـــى لســـان وز
كد أنه “لا تنازلات فيما يتعلق بحرية الملاحة”، محذرًا من لمواجهة مع إيران، لكن في الوقت نفسه، أ
كــبر علــى امتــداد أن علــى إيران دفــع ثمــن المــضي في سياســتها الراهنــة بقبــول وجــود عســكري غــربي أ

سواحلها. 

المملكة المتحدة تقوم منفصلةً بزيادة وجودها العسكري في الخليج، لأنها
تخشى من أن القوة التي تقودها الولايات المتحدة، وتعمل عبر مضيق هرمز

ستُعتبر تصعيدًا من جانب إيران، وربما تزيد من فرص حدوث المزيد من
النقاط الساخنة

الاقتراح البريطاني الجديد يتشابه إلى حد كبير مع القوات البحرية الدولية الحاليّة العاملة في الخليج
بالإضافة إلى قوة الاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة العاملة قبالة الساحل الشرقي لإفريقيا، لكن مهام
هذه القوات هي حماية الشحن إلى حد كبير من الجهات الفاعلة غير الحكومية، في حين أن قوات
ير الخارجية البريطاني بأنه الأمن البحري المعُلن عنها ستحمي أفراد الطاقم والشحن مما وصفها وز

“أعمال قرصنة غير شرعية من إيران”. 

وفي حـديثه إلى النـواب البريطـانيين، تطـرق هـانت إلى الإجـراءات البريطانيـة، لكنـه نفـى أن تكـون جـزءًا
كيد على سعي بريطانيا لخفض التصعيد، فيما أعلن من العقوبات الأمريكية على إيران، وأعاد التأ
ير الدولة لشؤون الدفاع عن مجموعة من الخيارات للرد على احتجاز إيران الناقلة دون إيضاحات وز
بشأن عقوبات لندن قد لوحت بها يوم أمس، ومن المتوقع أن يكشف الوزراء البريطانيون خططهم

في خطاب أمام البرلمان في وقت لاحق.

وفي إشارة إلى مدى التشاور الذي أجرته المملكة المتحدة بشأن المقترحات حتى الآن، كشف هانت أنه
تحدث إلى وزراء الخارجية في ألمانيا وفرنسا وفنلندا والسويد والدانمارك، ليس هذا فقط، فبحسب
تصريحــات هــانت، فــإن ســفينة حربيــة ثانيــة أرســلتها بريطانيــا إلى المنطقــة ســتصل بحلــول  مــن

يوليو/تموز الحاليّ، لضمان استمرار الوجود الأمني البحري البريطاني.
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 من يوليو/تموز  الناقلة البريطانية “ستينا إمبيرو” في ميناء بندر عباس يوم

يُضــاف ذلــك إلى جــانب التجييــش العســكري الأمريــكي في الخليــج، حيــث أرُســلت الســفن والقــوات
الأمريكية إلى السعودية بدعوى “تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”، ما يعني أن المملكة المتحدة تقوم
يــادة وجودهــا العســكري في الخليــج، لأنهــا تخــشى مــن أن القــوة الــتي تقودهــا الولايــات منفصــلةً بز
يـد مـن فـرص حـدوث المتحـدة، وتعمـل عـبر مضيـق هرمـز سـتُعتبر تصـعيدًا مـن جـانب إيـران، وربمـا تز

المزيد من النقاط الساخنة. 

يـة واعـترف هـانت بـأن الولايـات المتحـدة طلبـت أولاً مـن المملكـة المتحـدة المساهمـة في قـوة حمايـة بحر
بقيــــادة الولايــــات المتحــــدة في  مــــن يونيــــو/حزيران، ممــــا أدى إلى طلــــب رســــمي في  مــــن
يـة المقترحـة واسـعة قـدر يـد أن تكـون المساهمـة في قـوة الحمايـة البحر يونيـو/حزيران، لكنـه قـال إنـه ير
الإمكــان، مــا يعــني أن عــددًا مــن الــدول الأوروبيــة لــن تكــون مســتعدة للمساهمــة إذا كــانت الولايــات

المتحدة التي تقود القوة. 

يـة الرائـدة يـوم الإثنين، طُلـب مـن قباطنـة السـفن وفي مـذكرة مشتركـة صـادرة عـن الاتحـادات التجار
التسجيل لدى هيئة الاتصال التابعة للبحرية الملكية، وتقديم خطط النقل الخاصة بهم قبل  إلى
 ساعة من دخول المنطقة، وشملت التفاصيل المطلوبة جنسيات أفراد الطاقم وأي قيود وسرعة
السفينة، على أن تُنقل المعلومات المقدمة إلى البحرية الأمريكية والقوات البحرية الأخرى المشاركة في
الجهود المبذولة لإنشاء مبادرة أمنية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة أطُلق عليها اسم

“الحارس” لزيادة المراقبة والأمن في الممرات المائية الرئيسية في الشرق الأوسط كما تقول واشنطن. 

ير الخارجية الأمريكي مايك في هذه النقطة بالتحديد، وتزامنًا مع اجتماع الأزمة البريطاني، خ وز
بومــبيو ليعلــن أن علــى لنــدن حمايــة ســفنها بنفســها، أي لا دخــل للولايــات المتحــدة في حمايــة ســفن
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الآخرين، وهو ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مناسبات سابقة عندما أعلن أن على
جميــع الــدول تــأمين الحمايــة لســفنها المــارة بميــاه الخليــج ومضيــق هرمــز، حيــث يمــر عــبره كــل عــام

خُمس النفط العالمي وربع الغاز الطبيعي المسال، الذي تبلغ قيمته نصف تريليون دولار.   

يًا بين الحالتين، وعلى يصر المسؤولون الإيرانيون على أن هناك فرقًا جوهر
لسان المتحدث باسم الحكومة، نفوا  أن يكون احتجاز الناقلة البريطانية ردًا

” على احتجاز الناقلة الإيرانية “غريس

ـا إيـران فتسـتمر في إطلاق الصـور والفيـديوهات الخاصـة بناقلـة النفـط البريطانيـة، في وقـت أعلنـت أم
فيه السفارة الإيرانية بالهند أن طاقم الناقة المكون من  بحارًا بخير ولا يزالون على متنها في ميناء
“بندر عباس”، في حين تُظهر صور الناقلة البريطانية المحتجزة أن الإيرانيين قاموا بمحاكاة الطريقة
ذاتها التي احتجزت بها قوات مشاة البحرية البريطانية الناقلة الإيرانية قبالة سواحل جبل طارق،

لكنهم زادوا برفع العلم الإيراني عليها، وهو ما فهمه بعض المراقبين بأنه تعمد إذلال البريطانيين.  

كيد البريطاني الذي جاء على لسان المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية بأن الاستيلاء ورغم التأ
على السفينة التي تمارس نشاطًا مشروعًا عبر خطوط شحن معترف بها دوليًا تم تحت “ذرائع زائفة
يًا بين الحالتين، وعلى لسان المتحدث وغير قانونية”، يصر المسؤولون الإيرانيون أن هناك فرقًا جوهر
،″ باسم الحكومة، نفوا أن يكون احتجاز الناقلة البريطانية ردًا على احتجاز الناقلة الإيرانية “غريس

ودعا المتحدث الإيراني منتقدي بلاده للإفراج عن الناقلة الإيرانية. 

وذاك سجال لا تحتاج إلى مزيد منه حرارة الخليج ومضيق هرمز الذي تقول إيران إنها “لن تتسامح
يـد مـن بخصـوص أمـن الملاحـة فيـه”، فهـل يتحقـق هـذا الأمـن الـذي تنشـده تصريحـات الجميـع بمز

الحشود الأوروبية المرتقبة بعد التصريحات البريطانية؟

يطانيا في منتصف الأزمة  بر

دخلت بريطانيا بشكل مباشر في المواجهة مع إيران في  من يوليو/تموز الحاليّ، عندما استولت قوات
المشاة البريطانية على ناقلة إيرانية قبالة سواحل جبل طارق، واتهمتها بريطانيا بانتهاك العقوبات
يـا، ممـا أثـار تهديـدات إيرانيـة متكـررة بالانتقـام، فكـان الـرد الإيـراني بالاسـتيلاء علـى المفروضـة علـى سور
السفينة البريطانية في أهم ممر لتجارة النفط العالمية هو أحدث تصعيد خلال ثلاثة أشهر في المواجهة

مع الغرب، التي بدأت مع بدء سريان العقوبات الأمريكية الجديدة في بداية شهر مايو/أيار الماضي.   

 لندن ليس لديها سوى القليل من الخيارات الجيدة لممارسة الضغط على
إيران في وقت فرضت فيه واشنطن بالفعل أقصى العقوبات الاقتصادية

الممكنة، وحظرت صادرات النفط العالمية لإيران
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احتجاز الناقلة البريطانية الذي وقع يوم الجمعة فاقم إزعاج لندن التي تحزم رئيسة الوزراء حقائبها
بعـــد يـــومين لمغـــادرة المنصـــب بعـــد إخفـــاق تـــاريخي في ملـــف خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبي
“بريكست”، في حين يرى مراقبون أن إخفاقًا من نوع آخر كشفه احتجاز “ستينا إم بيرو”، حيث تثور
تساؤلات عن مدى تفكير المسؤولين البريطانيين في ردود الفعل الإيرانية قبل احتجازهم لناقلة جبل
طارق، فضلاً عن تساؤلات أشد عن قدرة البحرية الملكية على حماية المصالح البريطانية حول العالم
وعجزهـا عـن تـأمين الملاحـة بمفردهـا في الخليـج أو في منـاطق أخـرى مـن العـالم، حيـث تراجعـت بواقـع

النصف خلال السنوات الـ الماضية. 

الآن، تقف الحكومة البريطانية في موقف صعب للغاية، فهي لا تريد أن تدعم ما يريده الأمريكيون،
وهو المشاركة في مساعي واشنطن لتشكيل تحالف عسكري دولي لحماية الشحن التجاري والممرات
المائيــة الإستراتيجيــة قبالــة سواحــل إيــران واليمــن، لكــن ليــس لــديهم مــا يكفــي مــن الســفن الحربيــة
الخاصة بهم لحماية ناقلات النفط التي ترفع علم المملكة المتحدة، وهو ما عبر عنه هانت بقوله إنه لا
يمكن للبحرية الملكية توفير مرافقين لكل سفينة أو القضاء على جميع مخاطر القرصنة، ولكن يمكن
يــة تعاونًــا تامًــا مــع مشــورة الحكومــة تقليــل المخــاطر بشكــل كــبير إذا تعــاونت شركــات الشحــن التجار

البريطانية.  

يُضـاف إلى ذلـك أن المواجهـة بين إيـران وبريطانيـا، علـى وجـه الخصـوص، تحمـل تعقيـداتها، فالـدول
الأوروبية – بما في ذلك بريطانيا – تقع في الوسط بين واشنطن وطهران، وتحتل مكانة محورية في
مجموعــة مــن الــدول الأوروبيــة الــتي لم توافــق علــى قــرار الولايــات المتحــدة بالانســحاب مــن الصــفقة
النوويــة، وحــاولوا الحفــاظ علــى الحيــاد، والتوســط لحــل صراع أوســع بين طهــران وواشنطــن بشــأن
مصـير اتفـاق عـام  مـع القـوى العالميـة، لكنهـم فشلـوا حـتى الآن في تقـديم طريقـة أخـرى لإيـران

لتلقي المزايا الاقتصادية الموعودة للاتفاق. 

https://www.skynewsarabia.com/world/1270123-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%9F
https://www.skynewsarabia.com/world/1270123-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%9F
https://www.noonpost.com/content/28487


داخليًـا، كـانت هنـاك إشـارات علـى أن قـرار هـانت – وهـو دعـوة جيوستراتيجيـة كـبيرة لـدعم اسـتمرار
أوروبا بالصفقة النووية – قد لا يحظى بشعبية لدى مؤيدي بوريس جونسون الذي ينافس هانت
على رئاسة الوزراء في سباق انتهي اليوم بفوز جونسون بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء، وقد
ير الدفاع السابق بدأ ذلك بحسب صحيفة The Guardian البريطانية في تحدي مايكل فالون – وز
ير الخارجية الحاليّ، ليعلن أنه لن يكون من ير خارجية جونسون – لوز الذي رشحه البعض ليصبح وز
المنطقي أن تُستبعد الولايات المتحدة من القوة المقترحة إذا أرادوا الانضمام، في حين تحدث مؤيد آخر
لجونسون، وهو إيان دنكان سميث، قائلاً إن الأمريكيين “الوحيدون الذين حصلوا على أي أصول”.

وتشــير هــذه المعطيــات مجتمعــةً إلى أن لنــدن ليــس لــديها إلا القليــل مــن الخيــارات الجيــدة لممارســة
الضغــط علــى إيــران في وقــت فرضــت فيــه واشنطــن بالفعــل أقصى العقوبــات الاقتصاديــة الممكنــة،
كثر وحظرت صادرات النفط العالمية لإيران، لكن الحادث قد يدفع بريطانيا ودول أخرى إلى أن تكون أ
يـد مـن السـفن للمساعـدة في تـأمين اسـتعدادًا لأن واشنطـن طلبـت مـن حلفائهـا المتردديـن تـوفير المز

الخليج.

ارتفاع مستوى المخاطر

يــر تبقــى الأجــواء مشحونــة بقــدر مــن التــوتر بــالغ الانفجــار في أي لحظــة، لكــن بمــوازاة ذلــك، يــزور وز
الخارجيــة العُمــاني يوســف بــن علــوي إيــران مجــددًا يــوم الســبت بعــد أن دعــت بلاده جميــع الأطــراف
ير العُماني قد قام برحلة مماثلة لطهران في  من مايو/أيار الماضي إثر الموجة لضبط النفس. كان الوز

الأولى من التصعيد في الخليج بين واشنطن وطهران.

رغم هذا، لا يُعرف سقف واضح لهذا التصعيد المتبادل في المنطقة ولا على أي ناقلة سيكون الدور في
يـد مـن فـرص تلـك الحـرب المحتدمـة ربمـا علـى غـير مثـال سـابق، وبحسـب محللين، فـإن المواجهـة تز

الصراع حتى لو لم يرغب أي طرف في الحرب. 

هذا النوع من الاستفزاز المتبادل وتصاعد التوترات يمكن أن يخلق وضعًا
يتصاعد فيه بسرعة نوع من سوء الفهم

ـا نحـو تصاعـد التـوترات والصراعـات الـتي قـد تكـون في ذروتهـا انـدلاع الحـرب أو هنـا، تتجـه المنطقـة إم
الاحتكاك العسكري المباشر أو قد تتجه نحو المفاوضات، إذ يرى خبراء بريطانيون أن تسوية الأزمة من
جذورهـــا تتطلـــب التزام أوروبـــا بالاتفـــاق النـــووي المـــبرم مـــع إيـــران والســـعي بجديـــة لتغيـــير الموقـــف

الأمريكي.  

وفي حين يعتقد البعض أن الولايات المتحدة أو إيران لا تريدان حقًا شن حرب،  لكن هذا النوع من
الاستفزاز المتبادل وتصاعد التوترات يمكن أن يخلق وضعًا يتصاعد فيه بسرعة نوع من سوء الفهم،
ومــع تزايــد التهديــدات العســكرية مــن الولايــات المتحــدة، ربمــا تكــون هــذه هــي الطريقــة الــتي تتبعهــا
الحكومـة الإيرانيـة لتقـول للمجتمـع الأوروبي إن مـا يحـدث “أمـر خطـير، أنتـم تحتـاجون إلى مساعـدتنا

https://www.theguardian.com/world/2019/jul/22/uk-to-seek-european-maritime-mission-to-counter-irans-piracy
https://www.alhurra.com/a/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/505552.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/07/uk-tells-iran-release-tanker-crew-immediately-190722054424045.html


هنا، وإلا قد تسوء الأمور”.
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